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فــي الإمــكان قــراءة الواقــع التعليمــيّ فــي مدينــة القــدس، فــي عهــد حكومــة بنِِــت اليمينيّــة، علــى أنـّـه امتــداد للسياســات 
الاســتعماريةّ الإحاليّــة التــي اعتمدتهــا الحكومــات الإســرائيليّة المتعاقبــة منــذ احتــال القــدس عــام 1967، غيــر 
أنـّـه فــي الوقــت الــذي أخفقــت فيــه تلــك الحكومــات حتّــى عــام 2011 فــي إحــداث أيّ تغييــر جوهــريّ فــي بنــى شــرقيّ 
القــدس التعليميّــة، وعجــزت فيــه عــن تحقيــق مُرادهــا الرامــي إلــى تعميــم المنهــاج الإســرائيليّ فــي ســائر المدينــة، 
ــرًا فــي السياســة المتّبَعــة فــي التعامــل مــع النظــام التعليمــيّ فــي القــدس  شــهدت الفتــرة التــي تلــت عــام 2011 تغيُّ
الشــرقيّة، فدمجــت إلــى جانــب سياســة التضييــق والعنــف سياســة التحفيــز وتقديــم الإغــراءات والتســهيات؛ وبنــاء 
لَ إلــى  ــرات شــهدتها المدينــة فــي البنــى التعليميّــة فــي الســنوات الأخيــرة، ومــا بــدأ كتحفيــزٍ تحــوَّ عليــه كانــت ثمّــة تغيُّ

شــروط وابتــزاز ينــذر بإحــال قريــب.

ــرات )وأحيانـًـا التحــوُّلات( التــي تجــري فــي البنى التنظيميّــة للعمليّة التعليميّة  بطبيعــة الحــال، لا يمكــن تفســير التغيُّ
الفلســطينيّة-،  والســلطة  الإســرائيليّة  -الحكومــات  الداخليّــة  العامّــة  السياســةِ  عــن  بمنــأىً  القــدس  شــرقيّ  فــي 
والسياســةِ الخارجيّــة للــدول الكبــرى ورؤيتهــا التــي تمحــورت حــول رســم شــرق أوســط جديــد. فالاعتــراف الأمريكــيّ 
بالقــدس الموحّــدة عاصمــةً لدولــة إســرائيل، وتهافُــت عــدد مــن الــدول العربيّــة للتطبيــع معهــا، عامــان مهّــدا الطريق 
ــا لخلــق سياســة أمــر واقــع علــى الأرض، ولا ســيّما فــي ظــلّ  لتســارع عمليّــة الأسَْــرَلة التــي مارســتها إســرائيل فعليًّ

حكومــة يمينيّــة متطرفّــة بزعامــة بنِِــت، وغيــاب شــبه كامــل لحركــة وطنيّــة فلســطينيّة موحّــدة فــي ظــلّ الانقســام.

تطــرح الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات، مــن بينهــا: كيــف ســتتعامل حكومــة بنِِــت مــع مِلــفّ التعليــم فــي القــدس؟ 
مــا هــو جديدهــا مــن خطــط راميــة إلــى أسَْــرَلة نظــام التعليــم فــي القــدس؟ مــا هــو دَوْر المقدســيّين أنفســهم -ككادر 
تعليميّ واتحّاد لجان أولياء أمور، ومِن ورائهم الســلطة الفلســطينيّة- في التعامل مع تلك الخطط والممارســات؟

واقع النظام التعليميّ في القدس تحت الاحتلال   

مــن نافــل القــول أنّ المنظومــة التعليميّــة فــي القــدس ظلـّـت تعانــي تحــت الاحتــال مــن جملــة مــن المشــكات، غيــر 
أنّ الجديــد اليــوم هــو اســتغال تلــك المشــكات مــن قِبــل الحكومــة الإســرائيليّة لتحويلهــا لصالحهــا، فتعاملــتْ مــع 
مشــكلة تعــدُّد المرجعيّــات التــي يتّســم بهــا النظــام التعليمــيّ فــي القــدس بإغــاق مكتــب مديــر التربيــة والتعليــم 
)الفلســطينيّ(، معلنِــةً بذلــك محاربتهــا لأيّ وجــود مرجعــيّ للســلطة الفلســطينيّة علــى أرض القــدس، وكذلــك 
صرحّــتْ مــرارًا أنـّـه فــي نيّتهــا إنهــاء وجــود الأونــروا ومؤسّســاتها، لتطــرح نفسَــها مرجعيّــةً وحيــدة موجِّهــة للعمليّــة 

التعليميّــة التــي تضــع الرؤيــة الفلســفيّة والسياســات التربويّــة التــي تتّفــق مــع رؤيتهــا الصهيونيّــة.1

أمّــا مشــكلة الأبنيــة المتهالكــة التــي تتّصــف بهــا مــدارس القــدس، وكـَـوْن غالبيّتهــا عبــارة عــن أبنية ســكنيّة مســتأجَرة، 
فقــد اســتغلتّ بلديـّـة القــدس هــذه المشــكلةَ لبنــاء مــدارس وريــاض أطفــال نموذجيّــة جديــدة تابعــة لــوزارة التربيــة 

يــر الــذي أصدرتــه وحــدة شــؤون القــدس فــي العــام المنصــرم  1. وبنــاء علــى ذلــك، تتــوزّع المــدارس فــي القــدس مــن حيــث جهــة الإشــراف عليهــا إلــى خمــس جهــات، وَفقًــا للتقر

)2021(، تحــت العنــوان "واقــع التعليــم فــي القــدس 2021-2020":

مدارس الأوقاف: تتبع للسلطة الفلسطينيّة وتتبنّى المنهاج الفلسطينيّ الأصليّ، ويبلغ عدد الطلبة فيها 10,881، أي ما يعادل %13.8.	 

المدارس الخاصّة: تلتزم بالمنهاج الفلسطينيّ الأصليّ، وعدد طلبتها 33,684، أي ما يعادل %34.	 

مدارس الوكالة )الأونروا(: تلتزم بالمنهاج الفلسطينيّ الأصليّ، وعدد طلبتها 1,052، أي ما يعادل %1.2.	 

مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم والبلديـّـة )الإســرائيليّة(: تــدرسّ وَفــق المناهــج الفلســطينيّة المحرَّفــة، وبعضهــا يــدرسّ وَفــق منهــاج البـــچروت. عــدد طلبتهــا 40,573، 	 
أي مــا يعــادل %47.8.

مدارس )المقاولات(: عدد طلبتها 2,734، أي ما يعادل %3.2	 
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والتعليــم الإســرائيليّة -أي إنهّــا تطبّــق المناهــج التعليميّــة الإســرائيليّة- لتَكـُـون عامــلَ جــذب للطلبــة وذويهــم 
بــدلًا مــن مــدارس الأوقــاف، وكذلــك بعــض المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة –المتمسّــكة 
يــس الــذي بلــغ نحــو  بالمنهــاج الفلســطينيّ-. وهــي بذلــك تدّعــي أنهّــا تحــلّ مشــكلة النقــص فــي عــدد غــرف التدر
2,500 غرفــة فــي العــام 2021. هــذا يعنــي أنهّــا تقايــض المقدســيّ فــي أن يختــار إمّــا المــدارس الملتزمــة بالمنهــاج 
الفلســطينيّ والتــي تعانــي مــن النقــص فــي الغــرف التدريســيّة -وبالتالــي ســيكون عرضــة للتســرّب والجهــل بســبب 
عــدم توافــر المقاعــد الدراســيّة- وإمّــا أن يختــار الالتحــاق بالصفــوف الجديــدة التــي تتبنّــى المنهــاج الإســرائيليّ، 

وبالتالــي ســيؤدّي الأمــر إلــى أسَْــرَلة الطلبــة المقدســيّين.2  

وكــذا الحــال فــي ســائر المشــكات التــي تعانيهــا المــدارس، ومــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- النقــصُ فــي الــكادر 
التعليمــيّ فــي مــدارس الأوقــاف وبعــض المــدارس الأهليّــة، ولا ســيّما فــي المواضيــع العلميّــة، هــذه المشــكلة 
التــي خلقهــا الجــدار بعــد حرمــان المعلمّيــن الذيــن مــن الضفّــة دخــول القــدس، وعــدم قــدرة مــدارس الأوقــاف 
والمــدارس الأهليّــة علــى دفــع رواتــب ومســتحقّات وتأمينــات للمعلمّيــن كالتــي تدفعهــا وزارة التربيــة والتعليــم، 
وهــو مــا يضَطــرّ كثيــرًا مــن المــدارس الأهليّــة إلــى الرضــوخ للشــروط الإســرائيليّة مــن أجــل الحصــول علــى بعــض 
المســاعدات والميزانيّــات التــي تمكنّهــا مــن ضمــان البقــاء.3 لــذا فــإنّ العامــل الاقتصــاديّ جعــل مــدارس المعــارف 
يــة، غيــر أنّ وزارة المعــارف )التربيــة  لــة لكثيــر مــن المعلمّيــن المقدســيّين بســبب رواتبهــا المغر وجْهــةً مفضَّ
والتعليــم( لا تعتــرف أحيانـًـا بالشــهادات الجامعيّــة الصــادرة مــن بعــض الجامعــات الفلســطينيّة؛4 الأمــر الــذي 
اضطــرّ بعــض المعلمّيــن إلــى إعــادة الالتحــاق بكليّّــات وبرامــج معيّنــة ليتمكنّــوا مــن معادلــة شــهاداتهم، ممّــا 
ــدَ واقــع الســؤال الــذي طرحتــه دائــرة المعــارف  كلفّهــم ســنواتٍ ومَبالــغَ ماليّــةً إضافيّــة، وهــذا فــي الحقيقــة جسَّ
علــى الطلبــة العــرب الذيــن يرغبــون فــي نهايــة المطــاف بالحصــول علــى وظائــف فــي أجهزتهــا، وهــو: لمــاذا لا تختصــر 
يــق علــى نفســك وتلتحــق بالجامعــات والكليّّــات الإســرائيليّة لتربيــة وإعــداد المعلمّيــن؟ بالتالــي شــجّعت  الطر
الطلبــةَ علــى اختيــار برنامــج البـچـــروت الــذي يســهّل عليهــم دخــول تلــك الكليّّــات دون شــروط مســبقة، وذلــك 
الدراســة  إلــى  يُضطــرّون  والذيــن  الفلســطينيّ،  التوجيهــيّ  برنامــج  يختــارون  الذيــن  الطلبــة  مــن  العكــس  علــى 
يـّـة، واجتيــاز امتحــان الـپـــسيخومتريّ. وفــي الوقــت ذاتــه، شُــجّعت  يـّـة، والالتحــاق بــدورات لغــة عبر ســنة تحضير
ــة فــي القــدس- علــى اســتيعاب الطلبــة مــن القــدس الشــرقيّة  يّ الجامعــات الإســرائيليّة -ولا ســيّما الجامعــة العبر
ــا نتعامــل مــع حلقــة متكاملــة تصــبّ -فــي نهايــة الأمــر- فــي  ــروت، وهنــا فإننّ لــون لخــوض برنامــج البـچـ الذيــن يؤهَّ

مصلحــة عمليّــة الأسَْــرَلة.5

كذلــك يمكــن تفســير مشــكلة التســرُّب العاليــة، التــي تبلــغ نحــو 26.56%6 فــي المرحلــة الثانويـّـة، بأنهّــا حصيلــة 
كلّ تلــك المعيقــات التــي ذكرناهــا آنفًــا، ويمكــن القــول إنّ هــذه النتيجــة كانــت هــي فــي حــدّ ذاتهــا هدفًــا للمؤسّســة 
يـّـة والتفــوّق اليهــوديّ، غيــر أنّ  الإســرائيليّة لنشــر سياســة التجهيــل بيــن المقدســيّين، وذلــك مــن منطلــق العنصر
هــذه السياســة تغيّــرت، ولا ســيّما بعــد الخطّــة الخمســيّة )للحكومــة الإســرائيليّة( التــي ترمــي إلــى رفــع مســتوى 
بــة، وهــو مــا حاولــت أن توفّــره المؤسّســات  مدينــة القــدس الاقتصــاديّ، الــذي يتطلـّـب توافُــرَ أيــادٍ عاملــة مدرَّ
يّــة، لتســهيل اندمــاج المقدســيّين  التعليميّــة الإســرائيليّة ببنــاء المــدارس التكنولوجيــة والتركيــز علــى اللغــة العبر

2. قواسمي، هنادي. )2020، 26 آب(. حلقة نقاش المناهج كساحة حرب: أسَْرَلة التعليم في القدس المحتلةّ )ڤيديو(. المتحف الفلسطينيّ.

3. أحمد، فتحيّة. )2020، 26 آب(. حلقة نقاش المناهج كساحة حرب: أسَْرَلة التعليم في القدس المحتلةّ )ڤـيديو(. المتحف الفلسطينيّ.

سة محرِّضة تشجّع على ممارسة على الإرهاب. 4. ترفض وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة القدس في أبو ديس، مدّعيةً أنهّا مؤسَّ

5. حبّــاس، وليــد ]مُضيــف[. )2021، 7 أيلــول(. د. مــرام مصــاروة: مســاعي أسَْــرَلة التعليــم فــي مدينــة القــدس ]الحلقــة 13[. بودكاســت مــدار. رام الله: المركــز الفلســطينيّ 

للدراســات الإســرائيليّة مــدار.

6. Ir Amim. )2020, Septemper(. The state of education in East Jerusalem: Discrimination against the backdrop of COVID-19. Ir Amim.

https://www.youtube.com/watch?v=opLTkoqo_Ds&t=5731s
https://www.youtube.com/watch?v=opLTkoqo_Ds&t=5731s
https://www.youtube.com/watch?v=opLTkoqo_Ds&t=5731s
https://www.youtube.com/watch?v=opLTkoqo_Ds&t=5731s
https://bit.ly/36IqMsW
https://bit.ly/36IqMsW
https://bit.ly/3D8kD5r
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التعليم في القدس في ظلّ حكومة بنِِتْ... إلى أين؟  

الأمنيّــة  الأحــداث  وانــدلاع   2015-2014 العامَيْــن  فتــرة  أحــداث  بعــد  وبخاصّــة  الإســرائيليّ،  العمــل  ســوق  فــي 
فــي القــدس التــي فسّــرتها بعــض الجهــات الإســرائيليّة بأنهّــا نتيجــة لشــعور الفلســطينيّين فــي القــدس بالظلــم 

الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ.

بِنِتْ وزيرًا للتعليم )2019-2015(

ــؤ باتجّاهــات أفقــه المســتقبليّة،  ــتْ كرئيــس للــوزراء، والتنبّ يمكــن بنــاء تصــوُّر بشــأن اتجّاهــات التعليــم فــي عهــد بنِِ
يــر التربيــة والتعليــم التــي امتــدّت لفتــرة ليســت بقصيــرة  وذلــك بالعــودة إلــى الــوراء ودراســة فتــرة توليّــه لمنصــب وز
)2015-2019(. امتــازت فتــرة توليّــه لــوزارة التربيــة والتعليــم بأنهّــا كانــت عامــة فارقــة فــي محــاولات الــوزارة فــرض 
الأسَْــرَلة عــن طريــق جهــاز التعليــم؛ إذ تضاعَــفَ عــدد الطلبــة المقدســيّين الذيــن يدَْرســون البـچـــروت، بعــد أن وضــع 
يــز التــي بــدأت قبلــه برصــد ميزانيّــات للمــدارس  العديــدَ مــن الخطــط لتســريع عمليّــة أسَْــرَلة التعليــم، وخطّــة التعز
التــي تتبنّــى المنهــاج الإســرائيليّ، أو تحتــوي علــى الأقــلّ صفوفًــا لتعليــم المنهــاج الإســرائيليّ غَــدَتْ بعــد ذلــك شــرطًا 
فــي عهــد بنِِــت بعــد أن أعلــن: "لــن تســتثمر وزارة التعليــم فــي المــدارس فــي القــدس الشــرقيّة إلّا إذا تبنّــت المنهــاج 

الإســرائيليّ".7 

تُرجمــت تلــك الخطّــة علــى عــدّة أشــكال، منهــا المباشــر وذلــك بربــط أيّ إنفــاق علــى المــدارس بالتحــوُّل إلــى المنهــاج 
الإســرائيليّ، ومــن ذلــك ابتــزازُ المــدارس فــي التراخيــص وعمليّــات الترميــم والتحديــث ودورات المعلمّيــن، ودفْــع 
حصّــة الطالــب التــي تدفعهــا البلديـّـة للمــدارس غيــر الحكوميّــة المعتــرفَ بهــا -المــدارس الخاصّــة-، إذ ارتفعــت نســبة 
المــدارس الخاصّــة التــي تتلقّــى المعونــات المشــروطة إلــى97%.8 ففــي مقابلــة مــع مديــرة مدرســة ابتدائيّــة خاصّــة 
قــال: "فــي 2017 جــاء مفتّشــون علــى المدرســة وآخِــر إشــي قالــت المفتشــة كلّ إشــي عنــدك مزبــوط بَــسْ مــش 

عارفــة شــو أقُلَّــك، بعديــن المفتــش الثانــي قــال تحطّــي صــفّ بـچـــروت وامشّــيلك الترخيــص".9

أمّــا الأدوات غيــر المباشــرة، فكانــت بتفعيــل البرامــج الامنهجيّــة، وبخاصّــة الربــط بيــن الأوضــاعِ الأمنيّــة والسياســيّة 
فــي القــدس والتعليــمِ؛ وذلــك بتفعيــل البرامــج الامنهجيّــة، ومنهــا مــا أطُلــق عليــه "اليــوم الدراســيّ المطــوَّل" الــذي 
شــمل -فــي مــا شــمل- بقــاءَ الطلبــة فــي مدارســهم بعــد انتهــاء الــدوام، فينتظمــون فــي دروس للدبكــة والتصويــر، 
وغيرهــا؛ فــي محاولــة لمنــع مشــاركة الطلبــة فــي الاحتجاجــات التــي تحَْــدث فــي القــدس وضواحيهــا. ففــي العــام 
الدراســيّ 2014-2015، وبعــد صيــف حافــل بالاحتجاجــات شــهدتْه القــدس إثــر استشــهاد الطفــل محمّــد أبــو 
المطــوَّل فــي تســع مــدارس، وقــد اختيــرت تلــك المــدارس التــي اعتُقِــل  خضيــر، أطُْلـِـقَ برنامــج اليــوم الدراســيّ 
عــدد كبيــر مــن طلبتهــا بتهمــة إلقــاء الحجــارة، أو تلــك التــي تقــع فــي مناطــق المواجهــات مــع الشــرطة، كالعيســويةّ 
ــع فــي العــام  وســلوان وشــعفاط علــى ســبيل المثــال. بلغــت تكلفــة البرنامــج فــي ذلــك العــام 900 ألــف شــيكل، ثــمّ وُسِّ

الدراســيّ 2016/2015 ليشــمل 15 مدرســة.10

ســاوَمَ بنِِــتْ المقدســيّين علــى التعليــم، إذ قابـَـلَ مشــكلة النقــص فــي الغــرف التدريســيّة بالإعــان عــن نيّتــه ســدّ 
ذلــك النقــص ببنــاء غــرف تدريســيّة أو إنشــاء مــدارس جديــدة، غيــر أنّ أيّ بنــاء جديــد ســيتبنّى المنهــاج الإســرائيليّ 

7. حَسُــون، نيِــر، وكشــتي، أور. )2016، 24 آب(. أسَْــرَلة بينيــت- وزارة التربيــة والتعليــم ستســتثمر فــي مــدارس شــرقيّ القــدس إذا تبنّــت هــذه خطّــة التعليــم الإســرائيليّة. 

جريــدة الحيــاة )مُترجَــم عــن مقــال نشُــر فــي صحيفــة هآرتــس(. المــادّة مســتقاة بتاريــخ )2022/4/3(.

8. أحمد، فتحيّة. مصدر سابق.

9. مقابلة شخصيّة هاتفيّة. )2021، 23 كانون الأوّل(. مع أ. س. )الاسم محفوظ( مديرة مدرسة خاصّة في القدس.

10. قواسمي، هنادي. )2020، 15 كانون الثاني(. الخطّة الخمسيّة... ماذا تفعل إسرائيل في القدس. متراس. 

http://www.alhaya.ps/ar/Article/29362/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-
http://www.alhaya.ps/ar/Article/29362/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-
https://bit.ly/3JDpEFv
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دراسات عن إسرائيل 5 

‘‘

ــا، إذ صــرّح بنِِــت: "لقــد حــان الوقــت الــذي يــدرَّس فيــه المنهــاج التعليمــيّ الإســرائيليّ فــي شــرقيّ القــدس  تلقائيًّ
ــا وليــس بالــكام؛ فكلمّــا ركزّنــا علــى التعليــم وَفْــق  ومــن الصفــوف الأولــى؛ فالقــدس يجــب أن تكــون موحَّــدة عمليًّ

المنهــاج التعليمــيّ الإســرائيليّ، قوّينــا جهــاز التربيــة والتعليــم فــي شــرقيّ القــدس، وهكــذا نبنــي مســتقبَاً".11

ــق بالتعليــم، إذ  ــت، وقــد صاغــت وزارتــه الجــزء المتعلّ أطُلقــت الخطّــة الخمســيّة 2018-2023 فــي عهــد وزارة بنِِ
وَضعــت نصُْــب عينيهــا أن تعمّــق الأسَْــرَلة وتوسّــع دائــرة العمــل بالمنهــاج الإســرائيليّ. ولتحقيــق ذلــك الهــدف، 
ــة التــي تتبنّــى المنهــاج  ــرز مامحهــا فــي تضييــقِ الخنــاق علــى كلّ المؤسّســات التعليميّ وُضِعــت الخطّــة التــي تبَ
يــادة الســكاّنيّة، ودفعهــا بــكلّ الســبل إلــى  ــا بمــا يناســب الز ا طبيعيًّ ــعها أو نموّهــا نمــوًّ الفلســطينيّ، ومنــعِ توسُّ
الإغــاق أو تبنّــي المنهــاج الإســرائيليّ، أيْ تبنّــتْ سياســةَ تضييــق المداخــل وتوســيع المخــارج، فــي حيــن تبنّــت ذات 
السياســة -ولكــن علــى العكــس- فــي مــا يخــصّ المؤسّســات التعليميّــة التــي تتبنّــى تطبيــق المنهــاج الإســرائيليّ؛ 
ــا بدفــع الطلبــة المقدســيّين للدراســة  ــا خاصًّ ــت اهتمامً فقــد وسّــعت المداخــل وضيّقــت المخــارج. وقــد أوَْلــى بنِِ
صــة والبرامــج الحكوميّــة مــن الخطّــة الخماســيّة،  فــي المعاهــد والكليّّــات الإســرائيليّة. فبفضــل البرامــج المخصَّ
يّــة فــي العــام الدراســيّ  بلــغ عــدد الطلبــة الفلســطينيّين مــن القــدس الشــرقيّة الذيــن يدَْرســون فــي الجامعــة العبر
ــا فــي  ــة، وَ 586 طالبً يّ 2018-2019 أعلــى مســتوى حتّــى ذلــك الحيــن: 410 طلبــة يدرســون فــي الســنة التحضير

ســائر المراحــل.12

فضــاً عــن هــذا، كان إغــاق مكتــب مديــر التربيــة والتعليــم الفلســطينيّ، فــي تشــرين الثانــي عــام 2019، مــن 
أبــرز مامــح تلــك المرحلــة؛ إذ أرادت الســلطات الإســرائيليّة بذلــك نــزع الشــرعيّة عــن المظلـّـة الرســميّة التــي 
تتْبــع لهــا مــدارس الأوقــاف والمــدارس الأهليّــة فــي القــدس، الأمــر الــذي يتركهــا فريســة ســهلة لــوزارة التربيــة 
والتعليــم الإســرائيليّة التــي ســعت لتجعــل نفســها الجهــة الرســميّة الوحيــدة التــي علــى الســاحة. هــذا الإجــراء 
يذكرّنــا بالخطــوة الأولــى التــي قامــت بهــا الســلطات الإســرائيليّة بعــد احتــال القــدس فــي العــام 1967، عندمــا 
أغلقــت مكتــب التعليــم فــي محافظــة القــدس، واعتقلــت العديــد مــن مســؤولي التربيــة والتعليــم الفلســطينيّين، 

المنهــاج الإســرائيليّ.13 التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة، وفَرضــت  بدائــرة  الحكوميّــة  المــدارس  وألَحقَــت 

حكومــة بِنِتْ: أفق المنظومــة التعليميّة في القدس

طرحنــا، فــي بدايــة الدراســة، تســاؤلات حــول الكيفيّــة التــي تتعامــل بهــا حكومــة بنِِــت مــع ملــفّ التعليــم فــي القــدس، 
ومــا إذا كانــت تحمــل خططًــا جديــدة فــي ســعيها الدائــم نحــو الأسَْــرَلة التــي أصبحــت عنــوان هــذه المرحلــة فــي كلّ 
مــا يتعلـّـق بمدينــة القــدس وســكاّنها الفلســطينيّين. وعنــد ربــط الفتــرة الســابقة التــي تولّــى بهــا بنِِــت وزارة التعليــم 
والفتــرة الحاليّــة التــي يــرأس فيهــا الحكومــة وتعييــن يفعــات شاشــا-بيطون )مــن حــزب "أمــل جديــد"14 المنشــقّ 
يــرةً للتعليــم، نجــد أنّ المنظومــة التعليميّــة بأسَْــرها تســير بخطًــى ثابتــة وأهــداف  عــن حــزب الليكــود اليمينــيّ( وز

ــر، إبراهيــم. )2017، 14 آذار(. فــرض المنهــاج التعليمــيّ الإســرائيليّ علــى مــدارس شــرقيّ القــدس يعــزّز المواطَنــة والســيادة الإســرائيليّة علــى المدينــة ]ورقــة  11. أبــو جاب

مقدَّمــة إلــى مؤتمــر[. مؤتمــر يــوم القــدس الثالــث عشــر: القــدس فــي المشــهد الفلســطينيّ. ص 13.

يـّـة. موقــع الغــد )مُترجَــم عــن مقــال نشُِــر فــي صحيفــة هآرتــس(. المــادّة مســتقاة  12. حَسُــون، نيِــر. )2019، 11 كانــون الثانــي(. التنامــي الفلســطينيّ فــي الجامعــات العبر

.)2022/2/9( يــخ  بتار

13. وحدة شؤون القدس. )2021(. واقع التعليم في القدس المحتلّة 2020-2021. وزارة التربية والتعليم. ص 9-6.

14. انشــقّ حــزب "أمــل جديــد" عــن حــزب الليكــود عشــيّة انتخابــات الكنيســت الــــ 24 عــام 2021. يعــارض حــزب "أمــل جديــد" حــلّ الدولتيــن وإقامــة دولــة فلســطينيّة، 

ويؤيـّـد ضــمّ المناطــق "ج" إلــى إســرائيل. أعلــن تأييــده لخطّــة "صفقــة القــرن"، إلّا أنـّـه أوضــح أنهّــا صفقــة إشــكاليّة، لأنهّــا تعتــرف فــي نهايــة المطــاف بدولــة فلســطينيّة ضمــن 

شــروط محــدّدة.

https://bit.ly/3qz62uv
https://bit.ly/3qz62uv
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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التعليم في القدس في ظلّ حكومة بنِِتْ... إلى أين؟  

يــر للتربيــة  واضحــة، ويبــدو بــكلّ وضــوحٍ الارتبــاطُ الوثيــق بيــن المرحلتيــن؛ فــكلّ المرتكــزات التــي أرســاها بنِِــت كوز
يــد مــن الخطــط الراميــة إلــى الأسَْــرَلة. والتعليــم تحوّلــت إلــى سياســة ممنهَجــة اعتُمِــدت وتفرّعــت عنهــا مز

تتّســم سياســة خطّــة الأسَْــرَلة المطبَّقــة فــي القــدس الشــرقيّة بأنهّــا متكاملــة، حيــث يكمــل كلّ جــزء منهــا الآخَــر، فتبــدأ 
بمرحلــة مبْكِــرة وهــي ريــاض الأطفــال؛ إذ تُظهِــر وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة اهتمامًــا واضحًــا بفتــح ريــاض 
الأطفــال التــي تبــدأ باســتقبالهم ابتــداءً مــن ســنّ ثــاث ســنوات، وفيهــا يتعلمّــون بعــض الكلمــات والأناشــيد العبريـّـة، 
ــا مــن قِبــل إدارة الروضــات تلــك فــي مــدارس تطبّــق المنهــاج الإســرائيليّ، إلّا إذا اعتــرض  ويســجَّل الأطفــال تلقائيًّ
ــقُ المنهــاجَ الإســرائيليّ،  علــى هــذا أوليــاءُ الأمــور.15 ثــمّ تتابــع ذلــك فــي مرحلــة الدراســة الإلزاميّــة فــي مــدارس تطبِّ
يـّـة والتعليــم الامنهجــيّ وتخصيــص المــدارس بمــا يائــم ميــول الطلبــة،  وفيهــا يجــري التركيــز علــى اللغــة العبر
كالمــدارس التكنولوجيّــة والفنــون واللغــات والعلــوم )لا يــزال الجــزء الأكبــر قيــد الإنشــاء(، بالإضافــة إلــى المحــاولات 
المســتمرةّ للترويــج لمنهــاج البـچـــروت علــى أنـّـه عصــريّ ومــرن، ويُكسِــب الطلبــة المهــارات الحديثــة فــي التفكيــر 
والاســتنتاج، ولا يشــكلّ ضغطًــا علــى الطلبــة بعكــس التوجيهــيّ الفلســطينيّ.16 وتشــير الإحصــاءات إلــى التقــدُّم 
الملمــوس لتطبيــق الخطّــة الخَمْســيّة فــي التعليــم التــي جُنّــد لهــا 445 مليــون شــيكل، وقــد ذهــب مــا يقــارب %43 
ــع تمــدُّده. ففــي العــام الدراســيّ 2018-2019، كان هنــاك 7,376 طالبًــا  منهــا لدعــم المنهــاج الإســرائيليّ وتوسُّ
فلســطينيًّا فقــط يدرســون وَفقًــا للمنهــج الإســرائيليّ. وفــي العــام الدراســيّ 2020-2019، ازداد هــذا العــدد بأكثــر 
مــن 2.5 مــرةّ إلــى 18,953 طالبًــا )13,739 فــي المؤسّســات الرســميّة، وَ 5,214 فــي المــدارس الأهليّــة(. عــاوة علــى 
يــادة عــدد غــرف الصــفّ  هــذا، وضــع فريــق دمــج المناهــج فــي مــدارس شــرق القــدس خطّــة عمــل لــكلّ حــيّ بغيــة ز
يــادة صفــوف تتبنّــى المنهــاج  ــا ســنويًّا،17 عبْــر الاســتمرار بسياســة أبنيــة مدرســيّة جديــدة وز الأوّل بمقــدار 15 صفًّ

الإســرائيليّ. فــي هــذا الصــدد تقــول عيــر عاميــم:

بــدلًا مــن  المــوارد تُســتثمَر بطريقــة منحــازة بوضــوح  الغــرض، وأنّ  أنّ الأزمــات "تُســتغَلّ" لهــذا  مــن المؤســف 
الطلبــة  ارتفــاع عــدد  أنّ  الدراســيّة. وبالمثــل، نجــد  فــي الفصــول  الحــادّ والمتزايــد  النقــص  اســتخدامها لمعالجــة 
الحكومــة، ويؤكـّـد قدرتهــا علــى  أولويـّـات  يوضّــح  الإســرائيليّة  المناهــج  يتعلمّــون بحســب  الذيــن  الفلســطينيّين 
التصــرفّ بســرعة وحســم عندمــا تكــون مدفوعــة باعتبــارات سياســيّة غيــر ذات صلــة، بــدلًا مــن الاعتبــارات التعليميّــة 

التــي تصــبّ فــي مصلحــة الطلبــة.18

وبعــد ريــاض الأطفــال والبـچـــروت، يأتــي دَوْر الجامعــات والكليّّــات الإســرائيليّة فــي اســتقطاب الطلبــة المقدســيّين، 
التــي باتــت تتســابق لاســتقطاب العــدد الأكبــر منهــم مدفوعــةً بسياســة ممنهَجــة مــن قِبــل الحكومــة التــي تدعــم 
لُهمــا: إعــداد هــؤلاء الطلبــة لســوق العمــل  يَّيْــن، أوََّ هــذا الاتجّــاه، وقــد ابتغــت مــن هــذه الخطــوة تحقيــق هدفَيْــن مركز
الإســرائيليّ -فــي إطــار الخطّــة الخمســيّة-؛19 ثانيهمــا: تحقيــق اندمــاج واختــاط مباشــر مــع المجتمــع الإســرائيلي؛ّ 
ــا، إذ إنّ مجتمــع الجامعــة عبــارة عــن  ــا ودينيًّ فالجامعــات تختلــف عــن المــدارس التــي تكــون غالبًــا متجانســة عِرْقيًّ
ــل الآخَــر. وفــي ســبيل ذلــك، تســتخدم إغــراءات عديــدة، مــن بينهــا: المنــح  بيئــة غيــر متجانســة تشــجّع الحِــوار وتقبُّ
الدراســيّة، والوظائــف التــي توفّرهــا للطلبــة أثنــاء مرحلــة الدراســة، ونظــام الأقســاط الموحَّــد لــكلّ التخصّصــات )علــى 
العكــس مــن "النظــام التفاضلــيّ" المعتمَــد فــي الجامعــات الفلســطينيّة(، إلــى جانــب أنهّــا أصبحــت تقبــل الطلبــة 

15. الســمّان، ديمــا. )2019، 28 كانــون الثانــي(. كيفيّــة التصــدّي للهجمــة المســعورة علــى التعليــم فــي القــدس المحتلّــة ]ورقــة مقدَّمــة إلــى اجتمــاع[. سُــبُل التصــدّي 

يــغ القــدس مــن المؤسّســات التعليميّــة. وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّة. طــات الاحتــال الراميــة إلــى تفر لمخطَّ

16. أفرَهامي، بنِ؛ ورَمون، أمنون. )2021(. بين البراغماتيّة )الواقعيّة( والمقاومة الوطنيّة. معهد القدس لبحث السياسات.

17. Ir Amim. Ibid. P. 30.

18. Ibid.

19. كورح، ميخال؛ وحوشن، مايا. )2021(. معطيات عن أورشاليم القدس -الوضع القائم واتجّاهات التغيير. معهد القدس لبحث السياسات. ص 86. 

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/05/Pub_565_Jerusalem-facts-and-trends-2021_ar.pdf
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دراسات عن إسرائيل 5 

المقْدســيّين من حَمَلة شــهادة الثانويةّ العامّة الفلســطينيّة )التوجيهيّ( دون الحاجة إلى امتحان الـپــــسيخومتريّ، 
يّــة مجّانـًـا.20  يّــة مجّانيّــة يتعلمّــون فيهــا اللغــة العبر وتوفّــر لهــم أيضًــا ســنة تحضير

تُرافِــق كلَّ ذلــك حمْلــةٌ شــعواء للتضييــقِ علــى المــدارس التــي تتبنّــى المنهــاج الفلســطينيّ وابتزازهِــا، ومنــه مــا يأتــي 
ّــي مســتوى التعليــم فــي مــدارس الأوقــاف والمــدارس الأهليّــة، وذلــك  علــى نحــوٍ غيــر مباشــر كنشــر الشــائعات عــن تدن
ابتغــاء زعزعــة ثقــة أوليــاء الأمــور فيهــا، وكذلــك انتقادهــا الدائــم للمناهــج الفلســطينيّة ووَصْمهــا بأنهّــا تحريضيّــة 
ومســؤولة عــن حــالات العنــف والإربــاك التــي تعيشــها القــدس مــن حيــن إلــى آخــر. تقــف وراء ذلــك مؤسّســات 
إســرائيليّة كاملــة )علــى ســبيل المثــال: IMPACT-se(، وبالطبــع انعكــس هــذا التحريــض فــي تراجــع دعــم الــدول 
المانحــة والاتحّــاد الأوروبــيّ لميزانيّــات التعليــم فــي الســلطة الفلســطينيّة، الأمــر الــذي يتســبّب بالنهايــة فــي اســتفحال 
الضائقــة الماليّــة التــي تعانــي منهــا مــدارس القــدس الوطنيّــة –مــدارس الأوقــاف والمــدارس الأهليّــة-. والشــكل الآخــر 
يتمثّــل فــي ابتزازهــا باســتصدار الرخَــص والتحكـّـم فــي تعييــن المديريــن، وإن كان ذلــك أحيانـًـا بطريقــة غيــر مباشــرة 

عــن طريــق الرفــض المتكــرّر لأســماء مقترحــة لتولّــي الإدارة لا تتوافــق مــع المعاييــر المخابراتيّــة.21 

زدِْ علــى هــذا أنّ وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة تحــارب أيّ مظاهــر ترمــز إلــى القضيّــة الفلســطينيّة -كالعَلَــم 
كــرة جمعيّــة لــدى الطلبــة  والنشــيد والاحتفــالات الوطنيّــة علــى ســبيل المثــال-22 محاوِلــةً بذلــك منــع تشــكُّل ذا
ــا بالمــدارس التابعــة لجهــاز التعليــم الإســرائيليّ فحســب؛  المقدســيّين بشــأن قضيّتهــم، ويبــدو أنّ الأمــر ليــس خاصًّ
ففــي مقابلــة مــع المعلّــم )ع. س.( الــذي يعمــل فــي مدرســة خاصّــة فــي القــدس رفــض ذكــر اســمها، قــال إنـّـه علــى 
الرغــم مــن اعتمــاد المنهــاج الفلســطينيّ الأصلــيّ فــي المدرســة، ليــس ثمّــة أيّ مظاهــر تــدلّ علــى الهُويـّـة الفلســطينيّة 
فــي المدرســة، وقــد بــرّر المعلـّـم )ع. س.( ذلــك التصــرفّ باقتضــاب بقولــه إنهّــا سياســة عامّــة تفرضهــا وزارة التعليــم 

علــى المدرســة.23

يّــة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّ فــي القــدس، وقــد بــرزت جِدّيّــة  أضــف إلــى كلّ ذلــك اســتمرارَ إغــاق مكتــب مدير
الإســرائيليّين فــي تلــك المســألة بماحقتهــم موظّفــي المكتــب الذيــن أخــذوا بمباشَــرة أعمالهــم بطريقــة غيــر نظاميّــة 
فــي المــدارس التابعــة لهــم، ولكــن حتّــى ذلــك لــم يـَـرُقْ لــوزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة التــي هــدّدت بفــرض 
ــجن والغرامــات علــى كلّ مَــن تثَْبــت عليــه ممارســةُ عملــه داخــل حــدود القــدس.24 وقــد رافــق تلــك الخطــوةَ  السَّ
َــيْ دولار لتَكُــون بديلــة  ــع مــدارس فــي مخيّــم شــعفاط وعناتــا بتكلفــة مليون إعــانُ الســلطات الإســرائيليّة إنشــاء تجمُّ
عــن مــدارس الأونــروا،25 وذلــك فــي محاولــة منهــا لطــرح نفســها كمرجعيّــة وحيــدة فــي القــدس مُلخَّصُهــا أنـّـه كلمّــا ازداد 
عــدد المقدســيّين الذيــن ينظــرون إلــى الهيئــات والعوامــل "الإســرائيليّة" علــى أنهّــا عنــوان لحــلّ مشــكاتهم اليوميّــة، 

ازداد اعتمادهــم علــى الاحتــال.

20. عبد ربهّ، سوار. )2021، 3 كانون الثاني(. مقدسيّون في الجامعات الإسرائيليّة.. كيف ولماذا؟ الحدث.

21. مقابلة شخصيّة هاتفيّة. )2021، 23 كانون الأوّل(. مع أ. س. )الاسم محفوظ( -مديرة مدرسة خاصّة في وادي الجوز في القدس.

لــةٍ، وتوزّعهــا علــى المــدارس بعــد أن تحــذف الصفحــة الأولــى التــي تتضمّــن ترويســة الســلطة،  22. تقــوم "مانحــي" بإعــادة طباعــة الكتــب الفلســطينيّة بنســخةٍ مُحرَّفَــةٍ مُعدَّ

ثــمّ تقــوم بحــذف كلّ مــا لــه صلــة بتعميــق الهُويـّـة الوطنيّــة، كأناشــيد حــبّ الوطــن والانتفاضــة والشــهادة والفــداء، وطمــس مفاهيــم النكبــة والنكســة وحائــط البــراق والمســجد 

الأقصــى، واســم فلســطين، واســتبدال كلّ هــذه بمــا يناســب الروايــة الصهيونيّــة، كحائــط المبكــى والهيــكل ويــوم الاســتقال. كذلــك قامــت وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة 

فــي الـــ 8 مــن آذار عــام 2011 بتزويــد المــدارس العربيّــة فــي القــدس بـــِ "وثيقــة اســتقال دولــة "إســرائيل"، وطلبــت إلــى إدارة المــدارس تعليــق الوثيقــة فــي المــدارس، علــى أن 

يجــري عرضهــا فــي مــكان تتــاح فيــه للطلبــة والمعلمّيــن كافّــة فرصــةُ الاطّــاع عليهــا وكذلــك شــرح معانيهــا. 

23. مقابلة شخصيّة عبْر الواتسآپ. )2020، 25 أيلول(. مع الأستاذ ع. س. )الاسم محفوظ( -مدرسّ في مدرسة خاصّة في القدس. 

24. مقابلة شخصيّة. )2021، 23 أيلول(. انشراح حوّاس رئيسة قسم الخدمات الإداريةّ والماليّة، وحدة شؤون القدس، وزارة التربية والتعليم.

25. يعقوب، هشام )محرّر(. )2021(. التقرير السنويّ حال القدس 2020: قراءة في مسار الأحداث والمآلات. بيروت: مؤسّسة القدس الدوليّة.  

https://bit.ly/3IGluLH
https://alquds-city.com/userfiles/all/Hal_Alquds_2020.pdf
https://alquds-city.com/userfiles/all/Hal_Alquds_2020.pdf
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التعليم في القدس في ظلّ حكومة بنِِتْ... إلى أين؟  

الموقف الفلسطينيّ من أَسْرَلة التعليم

ل الحيــاة وتدهور الأوضاع  تأتــي فتــرة بنِِــتْ الرئاســيّة علــى المقدســيّين فــي أصعــب الظــروف بفعــل أزمــة كورونــا، وتعطُّ
الاقتصاديـّـة، إذ وصلــت نســبة الفقــر إلـــى 77.5%،26 ثــمّ بفعــل النكســات الإقليميّــة والداخليّــة التــي تســتهدفه 
كشــعب، وتخلـّـي الســلطة الفلســطينيّة عــن مســؤوليّاتها علــى أرض الواقــع. وقــد أدّى ذلــك إلــى تعالــي الأصــوات 
العربيّــة الداعيــة إلــى الاندمــاج فــي دولــة إســرائيل والاســتفادة مــن خدماتهــا،27 وهــي بذلــك تنظــر إلــى التعليــم كنظرتهــا 
إلــى أيّ قِطــاع خدماتــيّ آخَــر مــن حــقّ المقدســيّين فيــه الحصــولُ علــى مقاعــد دراســيّة مجّانيّــة لأولادهــم علــى اعتبــار 
أنهّــم مــن دافعــي الضرائــب، وإنْ كان ذلــك يعنــي دراســة منهــاج البـچـــروت الإســرائيليّ، مدّعيــةً أنّ التأثيــر الأكبــر علــى 

الطالــب يكــون خــارج إطــار المدرســة مــن العائلــة والأصدقــاء والمجتمــع. 

بيَْــدَ أنّ ذلــك لا يعنــي بالضــرورة التحــاق أولئــك الطلبــة بالبـچـــروت؛ فمــدارس المعــارف التــي يكــون عليهــا إقبــال 
شــديد هــي تلــك الملتزمــة بالمنهــاج الفلســطينيّ وتتمتّــع بــإدارات قويـّـة وفيهــا مجلــس اتحّــاد أوليــاء الأمــور فعّــال 
-كمدرســة الراشــديةّ ومدرســة المأمونيّــة وغيرهمــا-، كمــا أنّ الإحصــاءات تشــير إلــى أنّ الأهالــي يفضّلــون تســجيل 
أبنائهــم فــي المــدارس الخاصّــة فــي الصفــوف الأولــى لأنهّــا أقــوى فــي اللغــة العربيّــة والإنـچـــليزيةّ، ثــمّ يميلــون إلــى نقلهــم 
يـّـة، ولأنهّــا أســهل  إلــى المــدارس التابعــة لجهــاز التعليــم الإسٍــرائيليّ بعــد ذلــك لتحســين مهاراتهــم فــي اللغــة العبر
صيّــة  -بحســب منظورهــم- مــن التوجيهــيّ الفلســطينيّ، كمــا يفضّــل بعــض الطلبــة الدراســة فــي المــدارس التخصُّ

-كالتكنولوجيــا والفنــون التــي تطرحهــا وزارة التربيــة والتعليــم الإســرائيليّة.28

وفــي الوقــت الــذي تقــف فيــه كلّ أجهــزة دولــة الاحتــال للدفــع نحــو نمــوّ وتوســيع الاتجّــاه الأوّل بتبســيط قضيّــة 
التعليــم المؤســرلِ وتســويقها علــى أنهّــا مجــردّ مســألة خدماتيّــة، لا صلــة للسياســة بهــا، يختــار فيهــا المقدســيُّ 
الأفضــلَ لابْنــه. يقــف الاتجّــاه الثانــي، الــذي يــرى فــي الحفــاظ علــى المنهــاج الفلســطينيّ مســألةَ هُويـّـة وســيرورةَ 
بقــاء،29 وحيــدًا لا يعينــه فــي ذلــك إلّا تأييــد مجلــس أوليــاء الأمــور الــذي يحــاول جاهــدًا الدفــاع عــن حــقّ الطلبــة 
وأوليائهــم فــي اختيــار المنهــاج الــذي يتوافــق مــع عقيدتهــم وامتدادهــم الفلســطينيّ، وهــو بذلــك يقــود العديــد مــن 
ــة للتنبيــه  ــة والتوعويّ الأنشــطة واللقــاءات التــي تحــذّر الأهالــي مــن المناهــج الإســرائيليّة، ويقــود الحمــات الإعاميّ
إلــى خطــر تلــك المناهــج المؤســرَلة، ويقــوم برفــع الدعــاوى فــي المحاكــم الإســرائيليّة لتحصيــل بعــض الحقــوق، وهــو 
يتعــرضّ نتيجــة ذلــك لحملــة مضايقــات وماحقــة واعتقــال العديــد مــن أعضائــه علــى مــدار تاريــخ عملــه. فضــاً عــن 
هــذا، موقــف الســلطة المتراخــي -ولا ســيّما فــي الســنوات الأخيــرة- قــد أضعــف جهــود مجلــس أوليــاء الامــور؛ ففــي 
يــر الــذي نشــره معهــد القــدس لبحــث السياســات، أشــار إلــى أنـّـه ابتــداءً مــن النصــف الثانــي مــن عــام 2018  التقر
حــدث انخفــاض فــي حجــم البيانــات والمنشــورات المنظّمــة التــي كانــت تقودهــا الســلطة الفلســطينيّة ضــدّ البرنامــج 

الإســرائيليّ.30 

26. Ir Amim. Ibid. P. 6.

27. حبّاس، وليد. مصدر سابق.
رامــون، أمنــون؛ وأبراهامــي، بـِـن؛ وصــورفِ، يوحنــان. )2021(. بيــن البراغماتيّــة )الواقعيّــة( والمقاومــة الوطنيّــة: رأي الجمهــور فــي شــرقيّ القــدس مــن الخطّــة الخماســيّة 

الإســرائيليّة فــي التعليــم )ملخَّــص(. معهــد القــدس لبحــث السياســات. ص 3.

28. معهــد القــدس لبحــث السياســات. )2020، 11 شــباط(. يــوم مناقشــات بحثيّــة حــول القــرار 3790 للتنميــة الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة للقــدس الشــرقيّة. معهــد القــدس 

لبحــث السياســات. 

29. رامون، أمنون؛ وأبراهامي، بنِ؛ وصورفِ، يوحنان. مصدر سابق. ص 3.

30. المصدر السابق. ص 2.

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Pub_568_Between-Pragmatism-and-Nationalism_ar_abstract.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/ar/events/3790_feb/
https://jerusaleminstitute.org.il/ar/events/3790_feb/
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الخاتمة

ســعت الدراســة إلــى قــراءة الواقــع التعليمــيّ فــي مدينــة القــدس فــي عهــد حكومــة بنِِــت اليمينيّــة المتطرفّــة، فــي 
ظــلّ ظــروف داخليّــة وخارجيّــة غيــر مشــجِّعة، مــن انقســام داخلــيّ وتراجُــع فــي دَوْر الحركــة الوطنيّــة وهشاشــة 
يكــيّ  الســلطة الفلســطينيّة فــي التعامــل مــع قضايــا القــدس، وانتشــار ظاهــرة التطبيــع العربــيّ، والاعتــراف الأمر
يعانــي  الــذي  القــدس  فــي  التعليمــيّ  النظــام  واقــعَ  الدراســة  اســتعرضت  إســرائيل.  لدولــة  عاصمــةً  بالقــدس 
تأثيرهــا علــى  بنِِــت وكيفيّــةَ  التــي اعتمدتهــا حكومــة  الحكوميّــة  السياســات  أزمــات ومشْــكات مركَّبــة، وأهــمَّ 
يــرًا للتربيــة  يــز سياســة الأسَْــرَلة. وقــد بيّنــت )الدراســة( أنّ كلّ المرتكــزات التــي أرســاها بنِِــت -حيــن كان وز تعز
إلــى  الراميــة  الخطــط  مــن  يــد  بمز عنهــا  والتفــرّع  اعتمادهــا  جــرى  ممنهَجــة  سياســة  إلــى  تحوّلــت  والتعليــم- 
الأسَْــرَلة فــي عهــد حكومتــه الحاليّــة، التــي تُظهِــر سياســاتُها ســعيَها الحثيــث نحــو احتــواء النظــام التعليمــيّ فــي 
القــدس وتوحيــده تحــت مظلتّهــا؛ أمــاً فــي تســهيل عمليّــة الأسَْــرَلة عبْــر إحــال نظــام البـچـــروت الــذي يتضاعــف 
عــدد المنتســبين إليــه مــن الطلبــة المقدســيّين مــع بدايــة كلّ عــام دراســيّ، وتشــجيع الطلبــة المقدســيّين علــى 

الالتحــاق بالجامعــات الإســرائيليّة، الأمــر الــذي يســهم فــي اندماجهــم فــي المجتمــع الإســرائيليّ.

إلــى  والإقصــاء  الإهمــال  سياســة  مــن  الشــرقيّة،  القــدس  نحــو  الإســرائيليّين  الفاعليــن  نظــر  وجهــة  تحــوُّل  إنّ 
سياســة الاحتــواء، أســهَمَ بــدَوْره فــي التأثيــر علــى المنظومــة التعليميّــة فــي القــدس؛ ففــي حيــن ظــلّ ينظــر إلــى 
جــاءت  الشــرقيّة،  القــدس  فــي  الاســتثمار  مــن  تســتنكف  وزارة  كلّ  وكانــت  مقيمــون  أنهّــم  علــى  المقدســيّين 
الفكــرة المضــادّة: لمــاذا لا نفكـّـر فــي أنهّــم باقــون، ونطــوّر الجــزء الشــرقيّ مــن المدينــة بمــا يتناســب مــع كونهــا 
ودّ  حالــة  نتيجــة  ذلــك  يكــن  ولــم  المدينــة؟31  شــطرَيِ  بيــن  تــوازن  يحَْــدث  وبالتالــي  إســرائيل،  لدولــة  عاصمــة 
بــل كانــت سياســة جديــدة حاولــت  الســلطات الإســرائيليّة للمجتمــع المقدســيّ،  قِبــل  ــل فجائيّــة مــن  أو تقبُّ
التعامــل مــع الاضطــراب والهبّــات التــي لا تلبــث أن تنفجــر فــي القــدس، فحاولــت المؤسســة الإســرائيلية فــرض 

سياســة الاحتــواء الفرديـّـة للعــرب، ابتغــاءَ نــزع صفــة الشــعب عنهــم )بــل حتّــى صفــة الجماعــة(. 

إنّ تفســير حالــة المقاومــة التــي تعيشــها القــدس )الحالــة التــي يســمّونها هــم عنفًــا واضطرابــاتٍ( مــن منظــور 
المقدســيّون،  يعيشــها  التــي  الصعبــة  والاجتماعيّــة  الاقتصاديـّـة  الأوضــاع  نتيجــة  باعتبارهــا  أي  بحــت،  مــادّيّ 
يــادة وتيــرة الأحــداث  دون وضــع أيّ قيمــة واعتبــار للبعــد الوطنــيّ، لَتفســيرٌ يكذّبــه الواقــع، وتشــهد علــى ذلــك ز
ــرون  المتفجّــرة فــي القــدس، الأمــر الــذي جعــل التعليــم يوضَــع علــى رأس الأولويـّـات فــي الخطّــة الخمســيّة، والمفسِّ
يــدون لــه بذلــك أن يكــون ماكينــة مؤدلـِــجة يخــرج منهــا المقدســيّون ممســوخي الهُويـّـة. لكــن علــى الرغــم مــن  ير
ــروس  كلّ الزخْــم الــذي يحيــط بالعمليّــة التعليميّــة فــي القــدس، والأمــوال الطائلــة التــي تُنفَــق، والحــرب الضَّ
ــة الَأسْــرَلة بطيئــة  ــد"،32 لا تــزال عمليّ ــل وَلَ ــرت عنهــا إســراء ســلهب بقولهــا: "المــدارس بتِْحــاربِ لَتْحَصِّ التــي عبّ
متثاقلــة، ولا يــزال معظــم المقدســيّين يختــارون التعليــم الفلســطينيّ مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبياً. تُظهِــر 
إحصائيّــة قارنــت فيهــا عيــر عميــم بيــن عــددِ الطلبــة المقدســيّين الملتحقيــن بالمــدارس الأهليّــة، وعــددِ نظُرائهــم 
فــي مــدارس المعــارف التابعــة لبلديـّـة الاحتــال، بيــن العامَيْــن الدراســيَّيْن 2019/2018 - 2020/2019، أنّ 
يــادة فــي عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالمــدارس الأهليّــة؛ إذ لقــد وصــل إلــى 51,733 فــي العــام الدراســيّ  هنــاك ز
يبًــا علــى مــا هــو  2019-2020، بعــد أن كان عددهــم 48,368 طالبًــا فــي العــام الســابق، بينمــا ظــلّ العــدد تقر
عليــه فــي مــدارس المعــارف بواقــع 45,527 طالبًــا فــي العــام الدراســيّ 2018-2019، وَ 45,815 طالبًــا فــي العــام 
الــذي يليــه؛ وهــذا يُظهِــر أنّ الفــرق لصالــح المــدارس الأهليّــة ارتفــع بمــا يقــارب ســتّة آلاف طالــب فــي العــام 

31. حَسُون، نيِر. )2021، 3 أيلول(. مقاربة إسرائيليّة جديدة لشرق القدس يقودها المستوطنون. الأياّم )مترجَم عن مقال نشُر في صحيفة هآرتس(.

32. مقابلَة شخصيّة هاتفيّة. )2021، 28 كانون الأوّل(. إسراء سلهب، مديرة روضة ومدرسة البراء /الياقوت.

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14c0b497y348173463Y14c0b497
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الدراســيّ 2019-2020، فــي حيــن كان الفــرق لا يتجــاوز ثاثــة آلاف فــي العــام الــذي ســبقه.33 ويبقــى ثمّــة ســؤال 
مهــمّ: إلــى متــى ســيَصمد المجتمــع المقدســيّ فــي وجــه آلــة الاحتــال العاتيــة بإمكانيّاتهــا ومراوغاتهــا التــي لا 

تنتهــي؟

33. Ir Amim. )2020, Septemper(. The state of education in East Jerusalem: Discrimination against the backdrop of COVID-19. Ir-Amim. P. 18.

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/Education%20in%20EJ%20Report%202020_Discrimination%20Against%20the%20Backdrop%20of%20COVID19%20sep2020.pdf



